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صوم جماعي وتوبة جماعية 


ني 
”احنوا رؤوسكم للرب“: 
"تاس كيفالاس إبمون توكريو اكليناتيه"0): 


120 «كام0؟ا أ انلز 0006ماع 06 


بهذه الحملة المهيبة يهتف الشماس وهو واقف يجوار المذبح» يدعو 
الشعب وكل الإكليروس أن يطأطئوا رؤوسهم لله قبل التقدّم للتناول» 
طٍِ 0 10 ١‏ 0ظإ ددا» 75 3 2“ 
قبل أن يصرح الكاهن قائلا: ”القدسات للقديسين 
كه له ا لا يمتحيتي الشعت ر الإكلبروس لهذا التداء 
الدع سس اق برعا انراق ارج وأنهة طططة نوه واغيرات 
بالخطاياء حتى يؤهل الشعب لقبول صلاة الحل من فم الكاهن. 
كاين ا هذه الوتطات والشعب كله يق" يعن ف من 


م سردم لو للمعرفة 0 00 الهم 


() هذا الدداء عينه يقوله الشماس في حتام صلاة رفع البحور لتقبل صلاة الحلّ من الكاهن» 
حيث يخطئ بعض الناس ويستجيبون للنداء بالسجود في حين أن المطلوب هو إحناء الرأس فقط. 


2 


حاللنا وجالل كل شعيك هن كل حعطية» ومن كل لعنة: ومن “كل 
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جححود؛ ومن كل بين كاذب.. 

الا كافك كر رن 0 واشو ا مسد ا الو نا 
ليست للعبادة وتكريم الله ؛ بل الدعوة إلى الاعتّاف 00 3 
انسحاق وحوف وتذلل. 0 بهذا النداء المحدّد لإحناء الرأس إنما 
يقصد أن بلك نا كر فل مييق ع ارقن 
«أما العشار فوقف من بعيد. لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماى بل 
قرع على صدره قائلا: اللهم ارحمئ أنا الخاطئ.» (لو /17:1) 

إذنء فالذي يح كر سنا ل هذه اللحظات الرهيبة - قبل التناول ‏ 
هي الخطية. فا مسألة ليست طقسا وحسبء بل حزن ١‏ وتوحع وحجل 
مع الإحساس بالمهم التقبا .مق بخزاء كذ كنا لخطاياناء هذا هو الذي 
بجعل رأسنا تسقط على صدرنا من تلقاء نفسها. هذا الندم مع الحزرن 
الكيديد الذي يجعل الإنسان غير قادر بالمرة أن يرفع رأسه نحو السماءء 
هو موقف يتناسب مع الحضرة الإلهية وأمام الجسد والدم, إنه موقف 
مطلوب في هذه اللحظات الحرجة. 

الفريسي ف مَتَل المسيح رفع رأسه نحو السماء معتمداً على صومه 
وصدقته وطهارته وعدله: «اللهم أنا أشكرك أني لست مثل باقي 
الناس الخاطفين الظالمين الزناة... أصوم مرتين في الأسبو 
ل 0 


العشا, الل2ع د كره 0 
7 ب ا 


مج 


فالمسيح يقول: «إن هذا (العشار) نزل إلى بيته 0 دون ذاك 
(الفريسي): »© إلى ١١42574‏ 

لصلاة والصوم والصدقة وطهارة الجسد مع العدل 
والتعفقه دن هذه هلا تستطيع وحدها بدون توبة أن ترفع وححه الإإنسان 
أمام المع لأنه بعد كل هذه ه الفضائل وأكثر منها يظل | الإنسان بلا قدرة 
رح ل 0 ات يم 


00 ع فاك 
وععتئ اوس فإن | 


مستحق را ل م الو جه ١‏ الأصح فإنه 00 
قط أن يرفع رأسه لأن خطيئته كانت ماثلة أ أمامه ق ذلك بلييق. 

إن توبة العشار واعتزافه بالمخطيئة - انسحاق نفسه وانكسار قلبه 
الذي ظهر ف إحناء رأسه وفرع صدره أمام الله جعلت صلواته 
وصدقاته وأصوامه مقبولة لدى الله. ولذلك فقد برَّر الله العثار لما 
دان العشار نفسه. 

حينما يُنادي الشماس بإحناء الرأس؛ فإنه يدعو إلى دينونة النفس 

الكنيسة 2 هذه اللحظات تقف كلها ثائبة منحنية اراس تطلب 
الغفراة: الشعيه" كله يكوق مدغوا: بهذا النداء أن امم 
موقف العشارء لذلك يقال إن الكنيسة جماعة تائبين 


الصوم والتوبة: 
الكاهن يهتم أن يسأل المتناولين في أيام الصوم عن صومهم ولا 


يهتم أن يسألهم عن توبتهم. الأمر هنا يحتاج الات اعت قال لم يهدم 
إطلاقاً بصوم الفرّيسي مع كل صلقاته وتطهيراته لأنه كان خاليا من 
الانسحاق :والثوية والاعوات. بالخطيية:. ق- حين أن “التوية “بررتث 
العشّار في نظر الله وأهّلته أن يكون صاحب صوم مقبول وصلاة 
مسموعة!! 

فالتوبة وحدها هي التي تجعل الصوم نما وبدونها لا يحسب 
الصوم شيئا. إذن» فالصوم بدون توبة لا يبرّر ولا يؤهّل للتناول. 
طقس التوبة والتداول من الجسد والدم: ‏ _ 

الكنيسة جعلت من إحناء الرأس طقسا للتوبة» إنها مهارة من 
الكنيسة وحذق من الروح القدس أن يُشكل من الطقس دعوة لتوبة 
جماعية يُنادتى بها في كل صلاة كشرط أساسي للتناول من اللجسد 
والدم. التوبة الجماعية هي أقدر الوسائط جميعا في توحيد الجماعة 
تحت تأثير انسحاق الروح وانكسار القلب وقرع الصدر. الشعور 
بالخطيكة يوحّد الجماعة؛ لأن الكل من جهة الخطيئة واحدٌ ومتساوون: 
«أغلق على الجميع 5 في العصيان» لكي يرحم الجميع.» (رو 
”م 

إن تذاء الكبطاس 'للشسية رو كل :الا كليروس :بإحتاء الراسس :و الوقر في 
موقف العثّار قبل التناول مباشرة» هو في الحقيقة دعوة للوحدة من 
تحت تأثير واحد بالشعور بالخطيئة. الجماعة المتحدة هنا بشعور الندم 
والتوبة تؤهمّل ل لو اد ار مرا لوصو بير ريه 
الجماعة كلها تنزل إلى بيوتها مبررة. 


لسدا" لدم 


الكنيسة فبا ولت موقل الهدنا ر بفضل الطقس الذي جمع القلوب 
معا ونبهها لتوبة واحدة ف وقت واحد. والروح القدس في هذه 
اللحفلات يجعل من جماعة الخطاة التائبين جماعة قديسين» ومن القرابين 
يا ما أعجب الطقس! ويا ما أعجب الروح القدس في الكنيسة! إنه 
يُتعجّب منه حقا! ولكن هل من مزيد من المعرفة؟ وهل من مزيد من 
توجيه للشعب حتى يعرف. كيف. يشرب الروح القدس؟ و كيف 


يرتوي من نعمة الله؟ ببب 1 01007000 
بالندم؟؟ 


أَعَلِمتُم» يا أحبّق كيف ومتى يصرخ الكاهن: ”القدسات 
للقديسين“؟ أو كيف يصير الشعب بالجملة جماعة خحطاة منسحقين 
منحنين من جراء انكسار القلب تحت وطأة الشعور بالخطية؟ ثم كيف 
يرفع الروح القدس وجه الكنيسة مرة واحدة عندما يقبل الشعب جميعا 
التبرير من الله كاستجابة لانسحاقهم وانحناء رؤوسهم وقرع صدورهم 
حست قول .وضدق الكتاب: «اإل هذا أنظر إلى المسكين والمسحق 
الروح والمرتعد من كلامي» (إش 55:؟)؟ فحينما يقول الكاهن: 
”القدسات للقديسين"“» يع أن الله قيلَ توبتهم ورفع وجحههم وأكمل 
تبريرهم بسبب اعنزافهم» وصاروا قديسين بفعل الغفران ومستحقين 
للجسد بفعل التبرير. 


الشماس يشهد لتوبة الكاهن: 
ولكن قبل أن يصرخ الحاحن ا السام حا ل باك .خا عل نابا فين 


من استحقاق الشعب التائب» يصرخ ا الشكاس نويه عاط 
الكاهن هد إيّاهء بعد أن يكون قد اعترف لتوه بخطاياه أمام الله 
بانسحاق كثير وحزن بعد عا ا : ”اذكرء يا رب» ضعفي 
ميا واغفر حطاياي الكثيرة» وحيث كثر الإثم فلتكثر هناك 
نعمتك. ومن أحل | تحطاياي خاصة ونحاسات قلبي ) لا تمنع شعبك 
نعمة :زواتحك. القدوس».. قيرد: عليه 'الشيمائن .ق. الال: ‏ «خلضت 
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»1 
عجيب طقس الكنيسة القبطية» فإنه حينما يضع الشعب نحت دعوة 
الإنحناء وقرع الصدر ونداء التوبة لا يستثئئ الكاهن. فالكاهن في 
القداس القبطي خاطيع وتائب عن نفسه وبعرت عن خطايا الشعب 
وممثّل لتوبتهم. وحصول التبرير لا ينسى أيضا نصيب الكاهن؛ إذ قد 
صار بالانسحاق والتوبة 5 57 عن قديسين» وأنة لمن روائع 
القدّاس القبطي الي" شويع اكالم ره الخلدضس!! 
وبالنهاية نحد أن القدّاس يلهمنا روح النؤرية الخفاعية ‏ تقرط ميق 

للحلاص والتبرير بجسد ودم المسيح. 
القدّاس وروح التوبة الجماعية: 

واضحء ذف أن "الفدانن. فاينا" كايا واضحاً عن قيمة التوبة 
الجماعية والاعزاف مع الانسحاق أمام الله كشرط مُسنيق لول 
الروح القدس على القرايين وعلى الشعب والكاهن معا: ”ليحل 


روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين ا موضوعة“) حتى تصير 
القدسات للقديسين. 


القدّاس أبقى لنا الصورة الكاملة عن كيفية التوبة الجماعية 
وضرورتها كما يطلبها الروح القدس من الكنيسة» بكل دقائقها 
وترتيبها وشكلها ونتائجها الحتمية. أما المضمون والممارسة العملية 
والتطبيق والحصول على النتائج الفعلية فقد ظلت كلها متعطلة تماما 
على مستوى الجماعة» لا ينتبه لحا إلا الأفراد وأفراد قليلون. المميكل 
يشهد بذلكء فالمتناولون 5 لا يزيدون عن واحد في المائة أ وعنا 
أقل. مع أن الروح يدعو الجميع بلا استثناء للأكل من اللنسد والشررت 
من الك بن الذنها وعوة جنا ,الله لا يدعو للحياة بشح أو باستثناء 
9 بل الكل مدعوون للخلاص: ”خذوا كلوا منه كلكم... حذوا 
اشربوا منها كلكم“ (القدّاس الإلهي)!! 
والمدعوون للخلاص مدعوون مُسبقا للتوبة» ثلاث مرات ينادي 
القتقا الل القوانى سيت الأسرول الكسية الشبرطة اواض "الشعي 
والإكليروس للاعتراف بالخطيئة وإحناء الرأس لأحذ الحلّ والبركة 
والتطهير: الأولى بعد رفع البحور ف باكر وعشية, والثانية في بداية 
قدّاس الموعوظين, والثالثة قبل التناول مباشرة. 
الأولى: لأحذ الحلء إما للاستحقاق لبدء أعمال اليوم بطهارة 
وبر في رفع بخور باكرء وإما للاستحقاق للنوم بطهارة 
وبر اق رفع مخور عشية. 
والغانية: في بداية قدّاس الموعوظين لأحذ الحلّ لاستحقاق سماع 
الإبخيل المقدس بطهارة وبرء حتى تسكن كلمة الحياة 
فيقا: 


صوم جماعي وتوبة جماعية ‏ م ؟ 


ك2 


3 سا 7< 
بإكليرو سها ذي الطغمات (الرتب) السبعة بأن الكا مدعو للاشتراك 


قُّ نيك واحل كه واحك. الكل مدعو أن 0 ججسما واحدا وروحا 


7 0 20 د ا وي" ا 9 ار اي 
واحدا. لذلك لحتم أن تكّون التوبة مشتركة: الخبير والصغير معاء 
ا 2 د ل 0 ١‏ : 
الطغفل والشيخ, الكاهن 0 الاسقف تررح يحتدى. 0 مسي ف 


غسلة أرجل تلاميذه 00 إلى التو به إشارة سرية فالغسل عمو هما صو 
0 حطايا: «اغسليي فأبيضص 3 ا را من النلج» زمار 7:١‏ ). الغسأ 
في أصوله الأولى معمودية, المعمودية تطهب م كام من الخطايا؛ بل هي 


.كثابة حلع حسم الخطية نفسه ولبس إنسان البرء إنسان الروح. 
55 2 د 6 


00 6 عنابة إعادة تطهير الأعضاء الى السحت. كناية 


عن رفع | 1 ثر الخطايا الي استحدثت بعد المعمودية فقطى والكلام على 
ذلك وأاصج امن موقف بطرس الرسول» إذ لما امتنء ع بطرس 000 


2 
3 


وله قائاد: «لن تغسل رحلي أبدا», أنذره المسيح أنه إذا لم يغسل 
رحليه فلن يكون له نصيب معه؛ أي سيمنع من 0 فهر الاعاذ 


بجسده ودمه) إذ تكون حطيته ما زالت عليه: «إن كنت لا أغسلك 
فاب.ى, لك معى نصيب» (يو .)8:1١*‏ الغسل هنا بللا شك عمل 


بدا 1 د 


جوهري إلى أقص حل إد يختص باستحماق شراكة الحياة مع المسيح) 


0 
وكو ايساق عم سرع خالضرة عشب الرجليق اق يعلة ذاتة للا كر 


3 7 


ولا يعقل أن يؤهل صاحبه إلى نوال نصيب مع المسيح. إذن. فهو عما 


3 


8 الجر ك1 َ رفلة للغاية 0ت 5 
سر كين إجراء يتم 2 الطاهر على صموره مبسطة للعاية» عسل رحلس» 


وق حقيقته يكما استحقاق حياة أبدية» شركة فى حسد ودم المسيح 
وف م ٍ ل ان سر ني و ع( 

للاتحاد به ونوال نصيب دائم معه., الغسل هنا :ينضب .زلا شاك على 
الخعليئة ورفع أثاى رها المستجد هه بعد المعمو ديذع لأن ل بارس لما غمادى بعك 


1] 


ذلك في طلب غسل نكو بور ملف عدا ولس مويه خلس جه أن 
أزعجه إنذار المسيح؛ تجاه المسيح: «الذى يي قد اغتسل ل له حاحة إلا 
إلى غسل رجليه بل هو طاهر كله. وانتم طاهرون ولككن ليس كلكم» 
(يو .)٠١:1١*‏ هنا كلمة المسيح «الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا 
إلى غسل رجليه»» يشير إلى غسل المعمودية» أي أن الذي اعتمد ليس له 
انهه ع ارات لذ إل طبن جلف مرضني. الرسفل كنا قن معن 
إضافة تطهير لاحق على تطهير المعمودية السابق»؛ أي غسل الخطايا 
البضواكة ا 10 نيدي الررت 

التي نا بغسل الأرحل حينما تأمر المتناولين فلع أحذيتهم 
قبل الدحول إل الشيكل ٠‏ المسيح يياشر تطهيرنا قِ هذه اللحلات 
بغسلنا حفيا وسرا من ححطايانا الي نعتزف بها ونندم ونتوب عنها. 
وكاق مرخ صقم 8 الأساسية في الكنيسة القبطية» غسل الكاهن 
لرحليه قبل دخول افيكل بواسطة مرحضة نحاس كانت توضع على 


عتبة باب اليكل العا و لكان هذا الطقس سقط من ترتيب الكنيسة 


آذ 0 


يسبب الإهمال. أما غسل الكاهن لرجليه قبل بدء القداس فهو واضح 
د ل حستكت بد فعاف لويد اج + 
الرب بنفسه. وغسل الكاهن لرحليه يتضمن سر تطهير داخلي بعمل 
تواضع المسيح الخفي يؤهل للاشراك في تقديم الذبيحة. ويوذا عد أن 
الكاهن كان يباشر فعل توبة واغتسال وتطهير 5 أمام الشعب! 


وهكذا حل أن روح القدام يقوم على توبة جماعية وانسحاق 


وتذلل واعراف بالخطيئة يكون فيها الكاهن كمتقدم ونموذج صادق 


0 م2 
ا 


لكل الشعبء وإلا لا يتم الحصول على شركة ونصيب مع المسيح. 
روح القداس وروح العصر: 

لقد تغلب روح العصر على روح القداس؛ وروح العصر روح 
فردية استقلالية غير نادمة على الخطيئة وغير منسحقة على وحجه 
العموم. الإنسان الآن لا يشعر بأي التزام جماعي في أي شيء؛ لا في 
توبة ولا في شركة جسد الرب ودمه. الإنسان الحار بالروح يخشى في 


سن 


الكنيسة أن يقرع صدره أو يفلهر بروح انكسار 1 وندمع أن 
ذلك يصبح يننا 00 ومستغربا. المتقدم للتداول يتقدّم إلى الجتسد 
والدم بصفة شخصية مفردة خْرَة من الجماعة» وكأن الأكل من الجسد 
والدم موضوع شخصي يأخذه الإنسان لخلاصه الخاص دون أي 
ارتباط بأي إنسان آخحر. لقد فقدت الكنيسة أعز وأثمن صفاتها 
الروايفية بح أكرنها لاع رتعنة حسما و وعدا ند الفناين آمل 
وأمُن مفاعيله» وهو كونه سر توبة جماعية» وسر اغتسال جماعي» وسر 


شركة جماعية في حسد واحد ودم واحد؛ حيث عمل الحسد والدم 


- 1 بك 


بحرد موضع راحة نفسية لبعض الأفراد» والقداس انحصر في دائرة 
الخلاص الفردي. 

إن فقدان هذا العنصر الجماعي من الكنيسة أ أو من القداس. وهو 
كٍِ 0 قل ضيّع علينا كل الصفات 
الجماعي؛ والحرارة الجساعية» والكرازة الجماعية» والصلاة الجماعيةع 
كما من قلب .واخد» تلك الى كانت أعظم مميزات الكنيسة الأولى. 
وهذا بالتالي عاد بأعظم الضرر والخسارة على روح امجتمع المسيحي 
والعالم كله. 
الصوم واستعادة روح التوبة الجماعية في الكنيسة: 

الكنيسة تنتظر الآن نهضتها بفارغ الصبرء ولكن نهضة الكنيسة 
يستحيل أن يفتعلها أفراد. قد تبدأ حركة النهضة في الكنيسة بانتباه 
9 : سي 2 
مبكر لبعض الأفراد تواحق العيفة على رومن لسر بار تكون 
حركة جماعية. الروح ح القدس إذا تبه فردا وا-حدا أو عدهة أفراد 2 
الكيينة فيد كوت كت والتوبيخ فقط؛ ولكن إذا نبه جماعة أو 
عدة جماعات» فهذا معناه أن 00 بعث وبتحديد قل رقن ف الكنيسة 

الروح القدس طيب ووديع جداء ويمكن أن تادعق ليعمل في 
الجماعة» شريطة أن تكود ن الجماعة جتمعة بنفس ل 0 
يق تنكيت امير والندم وطلب التوبة والاستغفار عن كل حطايا 


1 


فتّداك لُضمون الشركة قُُ 


!ا سدم 


الكنيسة والعالم. 


إن فرصة الصوم المقدس الذي سنبدأه هذا الشهر ونحن على أعتاب 


- 
اس 


سجر نبا تلرمنا ان 9 قرارا لحاسي| 2 ا موضو ع) فالخطر يتعدذى 


الخسارات المادية. إن تراتثنا م كي كله سواء الاحتماي أو الخلق 


| م 


أو الروحي أو اللاهوتي» مُعرّضّ 51 عنيفة قد تقلبه قلبا. فلننتبه 
18 يا إحوة» وتأحذ بكل جد واهتمام معنى الحرب وإمكانية 
استمرارها سنين عديدة» وما 0 من انقلابات وتغييرات جحذرية 
تشمل كل ميراثنا التقليدي. 

فق توق العرجة الفاروية عمد بلمشني اول اق _ رقيه لفان 
ومزاجه واستعداده ومثابرته» ولكن التوبة الجماعية فرض والتزام على 
الكنيسة بالنسبة للوطن والعالم. الكنيسة» كجماعة» مسئولة مسئولية 


92 5 ! ا 4 آ: يه 1 


ن 
الكنيسة عليها أن تصوم من أجل العالم. الصوم والصلاة قدّمه كل 
الشعب في نينوى بتوبة صادقة وانسحاق» فنجحت نينوى. سدوم 
ل ف ان أو يتوب؟»؛ 
فهلكتا واحترقتا بكل مَنِ فيهما!! 


الفرد يصوم عن نشسه) بالجهد قل يصوم إنسان عن اخر؛ ولك 


١ 3 7‏ 0 / 
الحاحة ق هذه الايام للم 


صوم جماعي وتوبة جماعية لتنجو مصر 


ولينجو العالم مما ينتظره! 


3 5 0 53 ع 85 
الحيا .: م اللم» اما تعحسينك عحياة “تحر |8 تعحسبى. عجراة عذاةن 
2 7 3 0 ر 2 3 9 
و 5 20 ا ١‏ 2 2 
فلييت يا 9 سها. اما حيا م العنك أعة لم شهى ٠‏ تنحخصر 0 اللاهتما : 


0 


باسك فاق الاهتمام بالرو - حيث بعر بو 0 الو سمو 5 بكا ل صراحة 


ا 


ووضوح وحزم أن «اهتمام اللحسد هو عداوة للهم» ارو 8:/). 


٠ 0‏ 5 8 
وهكذا قل يصل السك دأو على اخخر الذات البشرية ع جمو حها 


الدرحة الي تصبح فيها الذات والحسد معا غربمين؛ بل 


اهتمام المسد هو موت» (رو 250:8 أو كما يقول في موضع أخر: 
«إن عشتم حسب الجسد فستموتون» ( 


١ 2‏ :7 1 1 
يقلق بالنا جحدا من ججهة مصير نا احخته 0 


؛ فإن كال هذا 


1 5 ذ‎ 5 ٠ 
فهل كم لعيش لح سيا الحست اىئ حسسسب إرادته ومطالبف‎ - 


ععنى آخرء نهتم فيما لأجسادنا وأنفسنا !!, الى ٠١‏ ! 


يصبح فيها لوصية الله السلطان الكامل +1 .ا 


هذا يع مباشرة أن ناموس الخطية يسكن ويعمل برضانا وبلا مانع 
في قلبنا وفكرنا وأعضائناء ويسيطر على ميولنا؛ فتنجرف نحو 
الانحاهات السلبية الخاطئة والآمال الدنيوية والراحات والكرامات 
والأبحاد. وبالتالي يصبح فال إفكارها ريما لحموم العالم ولكل 
راك شريرة وغير صالحة ولا طاهرة» حيث ينقاد ل ديا 
بسلطان ١‏ ارا ون | النفس في 5 قهيرة التاماة انعير عدا لضن 
والحقد والعداوة والحسد والكبرياء والعظمة» ماهد النفس لتخرج من 
واحدة فتدخل في الأخرى 


عَ ع 3 عا 


0 يتبادر إلى الذهن 2 بادئ الآمر أن الله حتما سيرد على ذلك 
بأن يسرع قُ النقمة والتأديب» ولكن : تمر الأيام و سين و ا ما 
َي نخشاه. د عدم حدوث ذلك 2 حياتناء» ع أن الله 


بين "كيت أو متواطيع أ أو و على الأقل غير غا ضَيت عليناء ولكن هذا وهم 
0 0 حياتنا ليوردها إلى المهلاك. 0 الحقيقة : عدنا إلى 
الأمر. 

فالرب 102 وأنذر» ثم ترك شعب | سرائيل ليختار لنفسه ما 
يشتهي؛ فاشتهى الحياة حسب الجمسد بكل شهواته وأهوائه. ثم عاد الله 
ل معي و اشغ .على ايك أنياثة» معلنا: قرازه :فق هدوع أنه 
شعب عنيد غليظ الرقبة) مم يستفد من طول أناة الرب» لذلك لن يبرئه 
على تخالفاته واستهتاره» لكن العجيب في طول أناة الله أنه وبالرغم 
من كل ذلك ل لم يقرر في نفسه أن يُفارقه؛ بل ظل يرافقه ويحميه 


يح ب 


بالنهار وبالليل» لأن في الحقيقة عدم أمانة الإنسان أو و الشعب لا تستطيع 
0 الله. فالله صالحء وسيظل كذلك» ولكن ن في هذا الصلاح 
ابطر د كن كي لتاقي عن ارال ومن هذا 5 إلا أن الله 
جع| وطن أناته» هو إطالة مره وقائية 50000 
ف براري سيناء الموحشة مدة أربعين سنة) مع أن الرحلة كانت .لا 
تحتاج ح:لأكثز من أربعين يوماً على أقصى تقدير. وهكذا نعود لأنفسنا 
لنسآل عن ا النتيجة الحتمية الي سنواحهها إن نحن قسّينا قلبنا وانحزنا وراء 
شهواف: ,ابلمينك -ومط ليده 5 التذْمّر والشكوى والحنين إلى الراحة 
والعودة إلى الماضى؛ هل نريد أن تطول رحلتنا عبثا؟ 

لقد أطال الله تيه شعب إسرائيل ومرّر حياته قي البرية أربعين سنة 
تجوت لكان عن ال وه على حياته اليومية» وحنينه للأكل 
اللذيذ والشرب المري يح (خر 5:15).؛ ونم يكن ايا من الله؛ فالله 


و 


ان 0 0 


عد وخر ؟5:١٠١)‏ 
حاذنعلينا إن نمه 0 أن عقاب الله يختبيع دائما فى إظالة 
الععيه والضيى» إن مين لزنا إل مسراتنا' دون الله :وقانون 
320 الروحي هو 0 التجربة تتضاعف على المتدمرية4 كليسن 
ين ان 0 إن كان على 1 
ا الباطل. . 


-6 ا( م 


ألامة أكيدة عل عدج 
سوار ث3 بل ل 0 5 الم 


1 4 2 55 / و 1 
تحصورة شنيعة 5 00 
2 _ 2 _ و 


س: قضشةه سنا ع النماية عندماأ 
2 6 جار 


ع 5 || 411 
ارو سمه ١‏ 525 . 
وشو بحمو ّ لع خار 3 
: 7 2 
يشو ب نه 1 5 كالب ب٠‏ يقنة 
أت 5 32 5 02 عدا 


ادنع أيتحدر القارىْ اه السامع! يسا تعحيا ايها الا راق "ال لستهة ف 
3 8 ! 2 كك م 
1 اله م ٠.‏ 1 1 7 1 ب ٠. ١‏ 
النيه باذ مبالاة وننتلر أن نصا إلى ارض الميعاد بسلام. فالامل في 
ذلل؛ 5 7 7 ب ا وام أو ا ماد ال 0 5 0 انعا 
دللت يجو لا اللمميييك 0 حجان معنيو ل لسممهءع أق) شحخحصمي | وألحجل 
7 3 . 5 0 0 3 9 ير 
لكل هل 0 0 و -5-55 00000 سج لكا عاتان الخالتان 6 اى يسو 5 3 كاليةة 
:0 9 7-0 58 : 
8 00 3 1 1 75 
تلان فعا" أما 4 المنظطور 59 0 ف 9 دعو 25 
0 
ك.د 
التك مر. 
5 1 | ا 0 ا 1 
دم ينبهنا الر ع ىق أنفس حم اننا 


اعادمن نا فشعب أسر اا اتيك 3 البح الإأ“مر : ولا ته 3 ١‏ اننا نشتنا 


ل 


كأعضاء ق الحسد بالميرون» فشعب إسرائيل احتتن وافتخروا أنهم 


2 9 5 ا( 
: / م ١‏ 
اأولاد إبر أهيي الشعتب المحمتار» وعبدوا الله وصار أعغضاء كجمناعة 


متحدة تنزاءى أمام الله وي حضرته فى الخيمة. ولا تقولوا إننا تأكل 
حسيك الرب ولشر بسب دم فشعب إسسيرائيا أكا. المن السمائى الذى 


تسمى فيز الملائحة أربعين سنة بلا انقطاع» وشرب من الصخحرة الى 


1 ىك‎ 2 0 ِ ٠. 
فيل عدي صراحة إنها كان نس المسيح. وبالرغم من ذلك كله طرحت‎ 
المسير وراء الرب‎ ١ جحنلتهم ئُ القفر مغخضو نأ عليهم؛ لأنهم استصع.ه‎ 
0 ا‎ 
بالضيق» و ىا هوا خحة الحكسرع وعبدوا الرر با بالشفاف أما قلو بهم‎ 


فكانت مرتعدة عنه ورا ع متك 6 وعملوا ما اشتهته قلوبهم 


فأغاظوا العلو ةا نهار ١١‏ كو ١٠)مر‏ 105) 


هذا كله يكشفه لنا الكتاب عنتهى الدقة والوضوح» ويكشف عن 


مدى الخطورة المحدقة بإنسان أو شعب يعطي الله القفا دون الوجه. 


متقالكاب اكد الو اك انيه وفاديى “سياة«رضيادة 
حسب الحسد., وحياة وعبادة حسب الروح. الأولى للموت 
امحقق, والثانية للحياة بوعد. والعبادتان .م تماما ني 
الشكل والطقس والواحبات والأعمال» ولكن لا يفرقهما إلا 


2 


القلب» أي الداعل المكشوف فقط لله بعمل الروح. 


فإما عبادة مخادعة لحساب الجسدء وإما عبادة بالروح صادقة 
0 أمينة ل ولا 0 | المجمع بينهما. 


د 
ومعروف ومتيقن ننه أن يه بجا لسيعية لاون دشر ابي 
للروح القدس لا يكون المسيح حيًا أو فعّالا فيها: «إن كان أحدٌ ليس 


له روح المسيحع فذلك أي المسيح) ليس له.» (رو 91:8) 

أما الحياة في المسيح لروح القدس فلها شهادة» وها قوة» وها ثمار لا 
تُخفى ولا انك لذلك» وعلى هذا ساس 6 يشجعنا القديس بولس 
الرسول: «اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة ة الحسك. » وغل )١١١5‏ 


والآن ماذا نصنىي أيها الإاخحوة وحن قُِ مو سسم مقدس يدعو مق 3 


مدي 


الروح؟ لِتَعِشْ بالروح وليس بالجسدء لنحيا بروح المسيح في خوف الله 


د 


في قناعة الضمير وشكر النفس وفرح الروح؛ ضابطين الجسد في كل 


شيء: «ولكر إن كنتي بالرواع:تميتون أعشال اليلد مسشتحيون» زرو 


ا 


)4 حتى اقزر ثخار 0 والقداسة قير عن شكلنا بتجديد 
أذهانناكء ولا بُخعل تدبير اللؤييدك ومكاسبه هى كل ثمارنا ا هى من 


النزاب وإلى التراب سوف تعود. 


كان لابد أن يموت الشعب الخارج من ع لأنه عاند واستهان 
بالمواعيد» هذا هو قانون الرويح والخلود: أن يَفنى كل من استهان 
اعدو وار كرام ابوقوة وقوه الوو و اع تر ا د 


اللحم عطاس اسيك وعبودية الراحة» وهذا هو اضالاك الأبدي!!! 


أما دعوة الروح الدهدة الى ميا لنا اليك مستو ى آلامه 
وصليبه فهي: أن عموت بالروج م عن كل شهوات الحسد وأعماله» وذلك 
بإرادتنا نمن» ضابطين كل أهوائه و شهواته وأعضائه العاملة فينا للعصيان 


٠١ 
١ لل‎ 


والقمرة وإغضاب الله لكي تتشكل فينا صورة المسيح الذي يتحتّم أن 
نكون مثله» لننال فيه ومعه وعل الحياة. هذا هو الموت الإرادي أو 
الإماتة بالروح الي ينبغي أن نموتها كل يوم لأن هذا الموت هو هو 
الحياة عينها الي تحوي الفرح الأبدي والسلام الذي لا يُنزع منّا: «كن 
أمينا” إلى: اللومف» “فيا عطيلف إكليل الحياة» (رؤ .)١١:5‏ الجهاد اليوم 
موضوع أمامناء والإبجيل يدفعنا دفعاً لوك علا" الطويق السري س1 
تقاوموا بعد حتى الدم بجاهدين ضد الخطية.» (عب ٠ )14:١5‏ 


ذآأ* 


+ «لذلك كما يقول الروح القدلس: اليوم إن ممعم صوته فلا 


3 


وفي هذا الصدد رايد افيا عا برو الرسالة إلى العبرانيين: 


500-086 


تقسُوا قلوبكم. الاق الاسيساظه ووم بكري ا ار 
حيث جرب آباؤكم. اختبروني وأبصروا اليه 
لوك اك زاك الجيل» وقلت إنهم دائما يضلون ف قلوبهم. 
الل ل ل ل ار 
راحتي. انظروا أيها الإحوة أن لا يكون ف أحدكم قلبُْ 
شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الله الحي. بل عفلوا أنفسكم 
كل يومء ما دام الوقت يُدعى اليوم؛ لكي لا يُقسّى أحدّ منكم 
فروى القطة اننا قد صرنا شر كاء المسيح, إن تمسّكنا ببداءة 
الثقة ثابتة إلى النهاية» إذ قيل: اليومَ م إن سمعتم صوته فلا تقسوا 
قلوبكم. كما في الإسخاط. فمّن هم الذين إذ سمعوا 
أسخطوا؟ أليم ى جميع الذيرن ن خرجوا من مصر بواسطة موسى؟ 
ومن مقت أربعين سنة؟ اليقون الذين أحطأوا رن حثثهم 
سقطت في القفر؟ ؟ ولمن أقسم لن يدحلوا راحته إلا للذين م 
يطيعوا؟ فنرى أنهم م يقدروا أن يدخلوا 0 الإمات. 
فلتخف؛ أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته, رف أحد 
منكم أنه قد خاب منه!» (عب الا 1م 


لاحظوا هنا أن الكلمات تحذيرية وخطيرة جداء فإذا استينًا بها أو 


قلّلنا من قوتها وخحطورتهاء فإنها تدشئ | حالة عداوة جاه المسيح؛ بل 
حالة غضب إلهي لا يمكن 000 التخلص منها. 


يقول ابولس الرسؤل مرددا صوت الروح القدس: «يقول الروح 


القدس: اليوم إن معتم صوته (اي صوت الروح القدس في القلب) 


فلا تقسواٍ قلوبكم». أليس هذا 0 هو هو كل يوم ما دام الوقت 
لعن وقنا؟ وهنا يعطي المكل: نآ في الإإسخاطى يوم التجربة 2 
سَّ 1 


القغر» حيث بس أباؤ 5 ثم». 5 هنا 


تر توي 


0 يضع الشعب 
المعاند موضع من يجرب الرب ا عو 0 الو إن علة 
القساوة الى أصابتهم كانت بسبب أنهم استهانوا بقيادة الله ووعوده 
أ هذه الاستهانة حول ملدّات الخطية وشهوات البطن وراحة 


الجسد الى أنشاث فساوة ضد الله نفسه!! 


5 ا ماذا كان ثمن هذه الاستهانة بالله والاشعياز ١|‏ إلى شهوات 


اين اشير ؟ النتيجة كانت مشئومة ع إذ يقول الكتاب: 
«لذلك مقت ذل رن في قلوبهم (بارادتهم)... 
لم يعرفوا 0 حتى أقسمت في غطبي لن يدخلوا 
راحتي.» وعب ”:١٠١و١١)‏ 
خا قل انداون لبون الناموان التجابسك القكرم دن لسو 
تيوه انط والانة والإناعيت ولتي المعيافة سبج ارق رز تقامك 
ولا سياف 3 تكارةة. والفناية ولق كعك يمه عرفة 
واللختام كاك عضب اللو اطترمات عن الراكية "الا بدية: 
وحالة إسرائيل ١‏ للتاريخ فحسب؟ بل يقول بولس الرسول 
مؤكدا إنها «كيبت لإنذارنا» راكو 2١١:٠١‏ «فلئَحَفْ غن» (عب 
:)2 «ملاحظين لثلا نيب أحد من 535 الله » و(عب ؟5١:١١)‏ 
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دنتهى ل يتملك الخطية!! ىا الختصليك موادا 


عدم الإعان ينتهى بالارتداد عن الله اححي : 


ُ 2 5 00 ا 
وهذا! يشر حه الروح القدس أله بسبب كني أخطية فى الصلمب:؛ 
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علما بأن قول الشم ق القنب يفقد الإنساك الإبماك والتقة مواعيك 
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الخطية أكثر فأكثر. فعملية تقسية القلب. تزداد بالتمادي قَ اللخطية 
وتلتهيٍ بار تدذاد 3 الله ل 

«فترى أنهم مم يقدروا ان يدحلوا لعدم الإمات». فالد حول إلى 


يه | 1 
ارصض الميعاد ب يحنا 5 ل النصة 5 
| 5 ا 
بالإاجاكن مهما فانيتك الامو ر صعية و مستمحيلة) ٠‏ حهدا يتعلية ناما كا 


سد ف لد 


أكل اللعب: 
يعود بولس الرسول يذكرنا قي موسم اقيم هذا بخطية يسقط فيها 
كثير من الأفراد والجماعات وحتى بعض الأشخاص المعتبرين: 
+ «فلا تكونوا عَبَدَةَ أوثان كما كان أناس منهم؛ كما هو 
مكدونك خلين «الشيية الكل اللي كت فلموا: عر 
وكلمة ”اللعب“ هنا حسب الترجمة العبرية تفيد المداعبة بالأمور 
الجدسية والزار القبيح). ولا نزن كما زنى أناس منهم» فسقط 
ف يوم واحد ثلاثة وعشرون ألفا.» ١١‏ كو ٠الاوم)‏ 
نلاحظ هنا أن الروح لشفب يمره المي عو عنا .سياف بق 
وسطنا وعلى موائدنا وبلا حياعء» لكل اللذَّة 0 والضحكك 
والمزاح» جلوس لملء القلب بكلمات الهزل والقباحة بإحساس إشباع 
غرائز مسيبة حفيّة. فليس هذا جلوس أكلء ولا هذا أكل شبع؛ بل هو 
الذي يقول عنه بستان الرهبان: ”لم آكل خبر الشهوة». 

كل جلوس للأكل بقصد مثل هذاء هو بخور مُقَدَم للشيطان» هو 
عبادة 00 كما 00 الإنخيل» وهو حتما مل رائحة الزنا. هنا 
0 00 بأكثرهم 1 2 الل لأنهم 9 ف القفر 
وهذه الأمور حدنك مثاله لناء حتى له نكون غحن مشتهين شوورا 
ار 07 و0) 

يا أحبائي: الأكل قي ١‏ لتقليد الآبائي جزء أساسي 3 العبادة) 0 
ما +بالشك: لضا د اشيقهه 1ل ويكون الله تخاضرا بالفعل 4 و 
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بالشهوة واللدَّة والمهزار لإرضاء الشيطان. 


عر ساعن قاين اذك بوالدويد انيرا الي 
والنتيجة زنا؛ فسقط ثلاثة وعشرون ألف قتيل. 
لا ُجرّب المسيح: 

في سفر العدد 5١١‏ و يقول: «فضاقت نفس الشعب في 
الطريق تكلم عمطي عل الله مغل اتفوسي فاتلى لاذا: أصعدقانا 
من مص تعونت ل البرية) لأنه لا خبز ولا ماء. وقد كرهت أنفسنا 
0 سف ب لفن رت الشفيع انك انافك واللون الواحد 

و امه ايا 
ل ولا الماء عذب كنيل مصر. خطية الشعب هنا 
الى يركز عليها الكتاب هي النظرة للوراء إلى أيام الراحة والقوة 
والغنى والشباب. وهيهات» فكل الدري وراء ما فات سراب ف 
ا دك 3 الوراء تنتهي بنا احتماً إلى ا تادر 
عند الأغبياء! ار ا تر م 
غيرنا أو على ماضينا وأيام راحتنا فنتذمّر قائلين: ”ضاقت نفسي“ من 
المشقة» ”"كرهت نفسي“ الصوم» مالي وهذا الطعام السخيف. 

لاحظواء يا الى أن المسيح :ة نفسه يكنى عنه ب ”الطر 
والعجيب أن الطريق !! لووك ري 
فلا يوجد إيمان با مسيح بلا صليب» وليس صليب بلا الام وظلام» 
والفرح بالمسيح هو بعينه الفرح بالصليب حينما يُحمّل بشجاعة ويُحمّل 


ه85 د 


حيدا وباقتخار؛ وإلا يكون الفرح كاذباء كفرح الأكل واللعب!! 


كذلك فإِنّ المسيح يكنى عنه أيضاً بالخبز أي الطعام والعحيب أنه 
بعينه الطعام الممروج بالمرارة الذى يْ كان يؤ كل قلعا ع 
مُرّة!! ولم تَرَلَ صورة المرارة الحزينة ممزوجة به لا تفارقه سواء 00 
الصليب أو على المذبح. فالجسد يؤكل "مكسورا» وألدم يشرب 
"فسفوكا »عير عق قمة لآل والتعديب تلو الطلم عدم ى الدم!! 

إذن» فنحن في حطر من أن نقع في نفس حطيئة شعب إسرائيل» 
أي تحربة المسيحء إذا استثقلنا الإبمان بالإله المصلوب!! أو تنكرنا 
للمسير وراءه حتى الحلجثة في موكب الاحتقار والمهانة والرذل» أو 
عافت أنفسنا الضيق والتعب أو الاضطهاد. من أجل اسمه. أو حَمل 
نبر الصوم الذي يحمل في طياته إنكار ملدَّات الجسد. 

يا أحبائن؟ يلزمنا أن “نضه إلى شدة العشابه ينا وين خالة :شعت 
ارفك الدانة ف «اقمدو وار س1 اه مقفرة مرعبة قاحلة) لا 
راحة فيهاء لا حضرة ولا جمال ولا سلام ولا أمان ولا طعام ولا 
شاب لذية”الاس اندض كالاب إل بعد عا ٠‏ ف تصورنا - يُجيز 
العذمّرء فلم يُجره لهم الله!! فكم بالحري نحن || لذين أُعطِيّ لنا أن 
ب ل ار برا 0 
تحدّء حتى ولو كنا مُحاطين يتف الضيقات والآلام والحرمان. 
فقا ا سن التجربة لا يمكن أن ننجو إن أهملنا خلاضا هذا 
مذ من واسعمانا مسيزة العليه» ركنا :قلوينا وغيوييا فو« ارجات 
وللثرات :واد الدنيوي. والمراكف 'العليا واللدن- الفملة !1 بؤعافات 


انيه الطوين الس د لي وتوهّمنا أنه بعد ذلك عكننا أن نبلغ 
الملكوت المعد والراحة العليا 


لهذا لا يبغي التفريق بين النهاية المحزنة الي بلغها الشعب المتذمر 
السائر وراء الله ُُ البر يق وبين الذين يسيروك ور اع المسيعح الآن وهم 


2 


املو نه قلونا مقدمرة طاليق العيشن الزغة) برافطي عترية اللكرت 
الحتمية الى وفعت عليناة زأنه بضيقات: كثيرة ينبغي أن ندحل 
ملكوت الله» (أع »)55:١4‏ «وجميع الذين يريدون أن يعيشوا 
بالتقوى في المسيح يسوع يُضطهدون.» ١١تي‏ *:؟1١)‏ 

ولكن فلنحذرء لأنه كما أرسل الله الحبّات اعرف (أي المميتة) 
نامقل جر كل من تسر على الرب مستئقلاً المسير ف 
الطريق وعاف ‏ حسب قولهم ‏ طعام السّفر ”السخيف“؛ هكذا 
يقن القيطانة وقد ال فيان لسعرفة د المي يكلم الرانون اسرد 
في موكب الصليب بالصبر والاحتمال والفرح. أما الذين عافت 
نفوسهم حبز الضيق» فكيف يؤمّلون لخبز الحياة؟ 
«ولا تعذمّروا كما تذمّر أيضاً أناس منهم, 
فأهلكهم المهلك» ١١(‏ كر 1 

كان ؛ تذمّر شعب إسرائيل نوعا من الخداع» فقد أغواه جواسيس 
الأرض ) الذين جاءوا وأخبروهم م 0 
إذ..قالوا اللسيية :إن أرطي كتعان الى انهم ذاعبون. إلبها تاكل 
كانه ا كوزنا بالنسبة لهم كالجراد عار ”فأشاعوا المذمّة على 
الأرض“. وهكذا وفوا الشعب وأرعبوهم؛ فبكى الشعب تلك الليلة 


وخاذا أت ينا الرنب. إلى هيذة الأرض لسقظ بالشيى» تصيز : نسباؤنا 
وأطفالنا غنيمة... فقال بعضهم لبعض: تُقيم رئيسا ونرحع إلى مصر.» 
(سيفر العدد ‏ الأصحاحان ١و4 )١‏ 
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والعجيب أنه لَمّا وقف يشوع بن نون وكالب بن يَفئّة ‏ وهما 
كان عيضن البق رو نراتوياد أراضى ‏ العاد ل المحدنا الشعتك بطر 
أن الرت معنا قالواة إن مر يبنا الرت يتتعلنا إل هذه الأرضن ...لا 
تتمرّدوا على الرت ولا تخافوا»4؟ فكات. رد الفعل انحرن أن هم الشعب 
ليرحم يشوع وكالب لولا تدحل الرب السريع؛ إذ «ظهر محمد الرب 
في خيمة الاحتماع لكل ب إسرائيل. وقال الرب لموسى: حتى متى 
يهينني هذا الشعب» وحتنى متى لا يُصدقونني جميع الآايات الي 
عملت في وسطهم». 

لاحظوا هنا أن عدم تصديق الرب فيما سبق وعمِلٌ مع آبائهم, 
يُحسّب شهادة ضدهم إذا هم لم يأحذوا بها ويعتمدوا عليها ويثقوا 
وراء المرجفين والمرعجين أنزل سخط الله على الشعب كله!! «هذه 
الجماعة الشريرة المتذمّرة علي... هذه الجماعة الشريرة المتفقة 
على.» (عدد 4 ١:لااوه؟)‏ 


وكان العقاب سنة 2 2 القفر مقابل كل يوم ا 0 
51 4"©). «فتعرفون ابتعادي», أنه كالك قله اليه فود 
اللا ا ال ل 
ا ا مم ميد 
صدق وعود الرب. 

أه" كل الذين" أنكروا اعتدق: مواعين الله ءوأشاعوا “الدمة ييخ 
الشعب»ء فماتوا بالوبأ أمام الرب في الحال (عدد 5 .)51/:١‏ 

واضح من قول بولس الرسول إن هذه الأمور حدثت مثالا لنا 
حتى لا نتذمر كما تذمر أولئفك أيضنا!! بسبب ضيق الأيام أو شدة 
التجارب. والتذمّر على الم كما يتضح من أقوال الكتاب؛ لا علاج 

له ولا شفاء منه. ا رأوا بحدي م ْ وحربوني.. . د 
لعا م ورد (عدد 4١:؟5و8/؟و58)‏ 

فالرب الذي افتتح السموات بصليبه ودحل كسابق من أحلنا وعليه 
جروحهء هو نفسه الضامن لوصولنا مهما بَدَت الرحلة شاقة وامندّت 
بنا أيام الغربة وطالت في أرض الشقاى وما ألذ اللقمة اليابسة أثناء 
رحلة طويلة. وإذا كنت مضروبا بداء افتخار المعيشة أو بالشهوة أو 
بالزناء فحَدٌ لك لقمة مِن على مائدة الصوامين. 


اتا © 


ه قد تكون التوبة الفردية عملاً شخصياً يتوقف على رغبة الإنسات 


الثمن 0٠‏ قرشاً 


ومزاجه واستعداده ومثابرته. ولكن التوبة الجماعية فرض والتزام 
على الكنيسة بالسية للوطن والعالم. الكنيسة كجماعة مسئولة 


'مسئولية مباشرة عن الوطن وعن العالم. الكنيسة موضوعة في 


العالم لتفتديه... الحاجة في هذه الأيام إلى صوم جماعي وتوبة 
جماعية لتنجو مصر ولينجو العالم ثما ينتظره! 

ماذا نصنع. أيها الإخوة. ونحن في موسم مقدّس يدعو ليقظة 
الروح؟ لتَعش بالروح وليس بالجسد, لنحيا بروح المسيح في خوف 
الله في قناعة الضمير وشكر النفس وفرح الروح؛ ضابطين الجسد 
في كل شيء: «ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد 
فستحيون» (رو 17:8)؛ حتى لثمر كار البر والقداسة. ونتغيّر عن 
شكلنا بتجديد أذهانناء ولا نجعل تدبير الجسد ومكاسبه هى كل 
ثمارنا التي هي من النراب وإلى النزاب سوف تعود. 1 
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